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 !الجامعة اللبنانية المهشّمة والمكسورة

 ابراهيم حيدر
 

فق مناطق هيمنتها ها و الجامعة اللبنانية اليوم مهشمة، مهمشة ومكسورة. تركت الدولة الجامعة لمصيرها بعدما عبثت فيها. السلطة والطوائف والأحزاب قسمت
شارع وأذلت جسمها الأكاديمي، وغيرت وظيفتها، وهي مستمرة اليوم في القضاء على ما تبقى فيها من نبض وعصب، إلى حد أن اساتذتها صاروا في ال

لق الى الأسفل من دون أن يفكر تنز  يستجدون لحمايتها ويقاتلون لمنع تآكل رواتبهم، حتى ولو كانوا مسؤولين أيضاً عما اصاب الجامعة وما حل بها، وهي
عادة وضعها على المسار الصحيح قبل أن تصبح مجرد مؤسسة بشبابيك كثيرة مفتوحة على التلاعب بكل مقوماتها  .العقلاء بانتشالها وا 

اتذتها. لم تأخذ الحكومة ولا القوى ه أسليس الكلام عن أحقية مطالب الأساتذة، طالما أن الحقيقة تظهر أنه جرى المس بمكتسبات الجامعة وتاريخها وما حقق
الموازنة والتفريغ وغيرها، السياسية والطائفية الممثلة فيها اي قرار ينصف الجامعة، بل دفعت أمورها إلى التأزم وهي المسؤولة عنها وتقرر بشأنها في التعيينات و 

نفيع وجسر عبور للهيمنة والخدمات. فحين اشتبكت القوى في مجلس الوزراء قبل والتإذ أن الجامعة تبدو رهينة مزاج القوى التي تنظر اليها كمكان للمحاصصة 
قرار موازنة تليق بها، ليتبين أن الب ازار الانتخابي كان سنتين على فتح فروع للجامعة في عكار والبترون والهرمل، قامت القيامة لإنشاء مجمعات مناطقية وا 

لدولة من أنفاسها وتقفل عليها اي تمويل للبحوث والتطوير والاصلاح، إلى حد أن الجميع يطرح تساؤلات عما اذا طع االسبب. أما اليوم، فتخفض موازنتها وتقت
 ...كانت الحكومة تريد جامعة وطنية مستقلة بإمكانات وازنة ووظيفة بحثية علمية

 
تفلت وعدم الاكتراث لما تحمله الجامعة من تاريخ وعطاء وعلم. لو ا اللكن التمنيات شيء والواقع شيء آخر. فلو كانت أوضاع الجامعة محصنة، لما شهدنا هذ

إلى الاصلاح، وقبل  كانت الجامعة على ما يرام، لما كانت الحكومة استسهلت قراراتها تجاه هذه المؤسسة العريقة، والتي يعترف رئيسها وأساتذتها أنها بحاجة
لطالبية فاعلة لكانت الأمور اختلفت، علماً أن من أنهك الجامعة هو تحاصص القوى الطائفية وما ها اذلك رفع التدخل السياسي في شؤونها. ولو كانت حركت

 .أحلّته بالجامعة من فوضى وتقسيم
لتابعة للدولة، دة اي الوحيلا يستطيع أحد الجزم بأن الجامعة اللبنانية تمارس استقلاليتها الأكاديمية والإدارية بلا تدخلات سياسية. صحيح أنها جامعة رسمية، وه

ساتذة أن يقاتلوا إلا أن هامشها الاستقلالي سمح لها بالتطور منذ تأسيسها. كان هذا قبل أن تتحول الأمور الى فعل سياسي وطائفي يخترقها. اليوم يحق للأ
ستعيدوا عناصر قوتهم طالما أن الإضراب لم أن يويتحركوا دفاعاً عن الجامعة وعن مكتسباتهم فيها، رغم ممارسات كثيرة ليسوا مسؤولين عنها، لكن عليهم 

 .اساتذتها وطلابهايحقق نتائج حتى الآن. فأين الجامعة اليوم من نسختها التاريخية؟ وماذا عن مجلسها ووحداتها والمعايير الأكاديمية فيها؟ وما مصيرها و 
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